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المستخلص
 يرمــي هــذا المقــال إلى دراســة موضــوع تنظيــم المجــال الرقمــي من خــلال قواعــد القانون 

الخــاص والمواثيــق الأخلاقيــة، وعليــه يخــرج مــن مجــال الدراســة كل مــا يتعلــق بالقانــون العــام. 

حيــث يتــم تســليط الضــوء عــى تطــور الموضــوع عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، بمقارنــة تنظيم 

المجــال الرقمــي بموجــب القواعــد القانونيــة والتنظيــم الاخلاقــي مــن خــلال مواثيــق الاخلاقيــات 

المتعلقــة بالموضــوع. الدراســة تســتخدم المنهــج الوصفــي لوصــف الإطــار القانــوني المتطــور عــى 

مســتوى الاتحــاد الأوروبي والمواثيــق الاخلاقيــة المتصلــة بالمجــال الرقمــي. أيضــا يســتعن المقــال 

ــد الأوروبي، ويخلــص البحــث  ــخ وتطــور الموضــوع عــى الصعي ــة تاري بالمنهــج التاريخــي لمعرف

ــر  ــاد الأوروبي في توف ــة الاتح ــي تتمحــور حــول جدي ــج الت ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع في النهاي

إطــار قانــوني متكامــل وسريــع التطــور للمجــال الرقمــي. حيــث تتفاعــل أجهــزة الاتحــاد الأوروبي 

حــول المجــال الرقمــي وتتناغــم مجهــودات مشــكلة الفضــاء الــدولي الفريــد مــن نوعــه في مجــال 

القانــون الرقمــي، مــن خــلال ترقيــة قواعــد القانــون الخــاص في الــدول الأعضــاء.

كلــات مفتاحيــة: المجــال الرقمــي - القواعــد القانونيــة – المواثيــق الأخلاقيــة – الاتحــاد 

الأوروبي

Abstract:
This article aims to study the issue of regulating the digital  field  through the 

rules of private law and ethical charters .Issues related to public law are outside 
the scope of this study .The study sheds light on the development of the issue at 
the level of the European Union ,as it compares regulation according to legal rules 
and ethical regulation through Codes of ethics related to the topic .The descriptive 
approach is used to describe the evolving legal framework at the European Union 
level  ,as  well  as  the  ethical  charters  related  to  the  digital  field  .The  article  also 
uses  the  historical  approach  to  know  the  history  and  development  of  the  issue 
at the European level ,and the research concludes with a set of results centered 
around the European Union’s seriousness in providing an integrated and rapidly 
developing legal framework for the digital field .The European Union bodies interact 
around the digital field and their efforts harmonize with the problem of the unique 
international space in the field of digital law ,through upgrading the rules of private 
law in member states.

Keywords:The digital field - legal rules - ethical charters - the European 
Union
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المقدمة :
يســتخدم مصطلــح »المجــال الرقمــي« لوصــف الفضــاء الرقمــي الــذي تتــم فيــه الأنشــطة 

ــر  ــات ع ــة والمنتدي ــائط الاجتاعي ــب ومنصــات الوس ــع الوي ــك مواق ــا في ذل ــت، بم ــر الإنرن ع

الإنرنــت والاتصــالات عــر الريــد الإلكــروني والمنصــات الرقميــة الأخــرى، وهــو يشــمل مجمــل 

ــمل  ــال ليش ــذا المج ــور ه ــا.1 تط ــركة داخله ــات المش ــة والمعلوم ــر المرابط ــبكات الكمبيوت ش

اســتقلالية كبــرة لــدى نظــم المعلومــات وأصبــح تدخــل العنــصر البــشري في بعــض التطبيقــات 

منعدمــا، مثــل الــذكاء الاصطناعــي والمســرات ذاتيــة القيــادة و التدخــلات الجراحيــة في الطــب 

البــشري مــن خــلال ألات مســتقلة. 2  

تعــرف القواعــد الأخلاقيــة عــى أنهــا مبــادئ توجيهيــة أو مبــادئ توجــه الســلوك الإنســاني 

عــى أســاس اعتبــارات أخلاقيــة أو معنويــة،  وهــي توفــر إطــارًا لتقييــم مــا يعتــر صوابًــا أو خطــأً 
في موقــف معــن، مــع الركيــز عــى قيــم مثــل النزاهــة والعدالــة والمســؤولية والاحــرام.3

ــلوك  ــم الس ــي تنظ ــردة الت ــة و المج ــد العام ــك القواع ــي تل ــة فه ــد القانوني ــا القواع أم

الانســاني و التــي ترتــب جــزاء عنــد مخالفتهــا، وتخضــع لإجــراءات خاصــة لإصدارهــا تحددهــا 
ــدول.4  دســاتر ال

ــة الأخــرة في المجــال الرقمــي مــن خــلال  ــة دورًا مهــا في الآون تلعــب القواعــد الأخلاقي

توجيــه الســلوك المســؤول للجهــات الفاعلــة المشــاركة في التكنولوجيــا، فهــي تســاعد في تحديــد 

معايــر الســلوك لتطويــر التقنيــات الرقميــة واســتخدامها وتنظيمهــا، وهــي بذلــك تضمــن حايــة 
الحقــوق الفرديــة وخصوصيــة البيانــات في ســياق رقمــي دائــم التغــر.5

ــن  ــي مــن ب ــذكاء الاصطناع ــر ال ــق بتطوي ــا يتعل ــة في ــات المطلوب ــت الأخلاقي أصبح

ــكو،  ــة، اليونس ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــة )منظم ــات العام ــن الهيئ ــدد م ــات ع اهتام

ــر  ــي جوه ــة. وه ــة الخاص ــات الدولي ــخ( والهيئ ــة، إل ــدول العربي ــة ال ــا، جامع ــس أوروب مجل

الاســراتيجية التــي يطالــب بهــا الاتحــاد الأوروبي فيــا يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي الــذي يرتبــط 

1  Ottis Rain, and Peeter Lorents, “Cyberspace: Definition and implications,” In International 
Conference on Cyber Warfare and Security, p. 267. Academic Conferences International Limited, 
2010.
2 Farouk Ghazi, and Tareck Alsamara, “Legal View on Blockchain Technologies in Healthcare: 
A European States Case Study,” International Journal of Sociotechnology and Knowledge 
Development (IJSKD) 15, no. 13-1 :(2023) 1.
3  Massé Raymond, Éthique et santé publique, Enjeux, valeurs et normativité. Presses de 
l’Université Laval, 2003.
4  Jeammaud Antoine, «La règle de droit comme modèle,» Revue interdisciplinaire d’études 
juridiques 25, no. 164-125 :(1990) 2.
5  Fallery Bernard, «Face à une impossible éthique du numérique, l’outil du droit?.» In 3èmes 
Journées de Recherche RIPCO en comportement organisationnel. 2022.
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ــة  ــة و الأخلاقي ــد القانوني ــالي القواع ــت الح ــد في الوق ــة«، تتزاي ــز والثق ــات :«التمي بالمصطلح

ــة عــن اشــكالية مفادهــا : إلى أي  ــي البحــث إلى الاجاب ــث يرم الناظمــة للمجــال الرقمــي.6 حي

ــلا في  ــة تكام ــق الأخلاقي ــاص و المواثي ــون الخ ــال القان ــة في مج ــد القانوني ــق القواع ــدى تحق م

ــاد الأوروبي؟  ــتوى الاتح ــى مس ــي ع ــال الرقم ــم المج تنظي

من الأجل الاجابة عى الاشكالية السابقة يقسم البحث إلى جزئين: 

الجزء الأول دور القواعد القانونية في تنظيم المجال الرقمي. 

الجزء الثاني دور القواعد الأخلاقية في تنظيم المجال الرقمي.

6  Poullet Yves, «À propos de quelques documents internationaux relatifs à l’éthique de 
l’intelligence artificielle: pistes de réflexion.» Revue du Droit des Technologies de l’information 81 
14-5 :(2021).



150

الملف القانوني المجال الرقمي بين قواعد القانون الخاص والقواعد الأخلاقية: دراسة حالة الاتحاد الأوروبي

الجزء الأول
دور القواعد القانونية في تنظيم المجال الرقمي

ــال  ــة المج ــاد في ترقي ــل الاتح ــات داخ ــاد الأوروبي ودور الهيئ ــوص الاتح ــن نص ــز ب نمي

ــي.  الرقم

المطلب الأول: نصوص الاتحاد الأوروبي المتصلة بالجانب الرقمي :
ــات  ــن صلاحي ــي م ــال الرقم ــم المج ــل تنظي ــاده ه ــاؤل مف ــن تس ــة ع ــن الإجاب ــد م لاب

الاتحــاد الأوروبي أم مــن صميــم الســلطان الداخــي للــدول الأعضــاء؟ وهــو مــا يحــدده الفــرع 

الأول، ثــم نتعــرف عــى تطــور مســاهمة الاتحــاد الأوروبي في المجــال الرقمــي وهــو مــا يناقشــه 

الفــرع الثــاني. 

الفرع الأول اختصاص الاتحاد الأوروبي بتنظيم المجال الرقمي :
في الوثائــق المؤسســة للاتحــاد لا يوجــد نــص يشــر إلى اختصــاص الاتحــاد الأوروبي بتنظيــم 

المجــال الرقمــي، لكــن يســتخدم الاتحــاد الأوروبي بعــض النصــوص الــواردة في اتفاقيــة تأسيســه 

التــي لهــا علاقــة بالموضــوع كأســاس لولايتــه القانونيــة، حيــث يشــار إلى المــادة 101 المتعلقــة 

بالمنافســة، والمــادة 173 المتعلقــة بالسياســة الصناعيــة، والمــادة 206 و207 المنظمــة للسياســة 

التجاريــة، والمــادة 179 المتعلقــة بالبحــث والتطويــر التكنولوجــي، والمــادة 114 المتعلقــة بتوحيد 

القوانــن في مجــال الأســواق الداخليــة. 

الفرع الثاني: تطور مساهمة الاتحاد الأوروبي في المجال الرقمي:
أولا: التوجيه الأوروبي المتعلق بحرية نقل المعلومات وحاية حقوق الأفراد:

صــدر هــذا التوجيــه عــن الرلمــان و المجلــس الأوروبي بتاريــخ 24 أكتوبــر 1995 وتعلــق 

بحايــة الأفــراد فيــا يتعلــق بمعالجــة البيانــات الشــخصية وحريــة حركــة هــذه البيانــات،7 حيث 

أكــد هــذا التوجيــه عــى أنــه  لمــا كانــت أنظمــة معالجــة البيانــات مصممــة لخدمــة الإنســان؛ 

حيــث يجــب عليهــا، مهــا كانــت جنســية الأشــخاص الطبيعيــن أو إقامتهــم، احــرام حقوقهــم 

وحرياتهــم الأساســية، ولا ســيا الحــق في الخصوصيــة، والمســاهمة في التقــدم الاقتصــادي 

والاجتاعــي وتوســيع التجــارة ورفاهيــة الأفــراد. و شــدد عــى أنــه في حــن أن معالجــة البيانــات 

الشــخصية، لــي تكــون قانونيــة، يجــب أن تعتمــد أيضًــا عــى موافقــة صاحــب البيانــات أو تكون 

ضروريــة ، أو للامتثــال »لالتــزام قانــوني، أو تنفيــذ مهمــة ذات مصلحــة عامــة أو تتعلــق بمارســة 

ــى تحقيــق مصلحــة مشروعــة لشــخص مــا، بــشرط ألا  ــات الســلطة العامــة، أو حت مــن صلاحي
7   Directive 46/95/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data. Official Journal L 1995/11/23 , 281 P. 0050 - 0031
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ــوص،  ــه الخص ــى وج ــه، ع ــن أن ــات؛ في ح ــب البيان ــات صاح ــوق وحري ــة أو حق ــر مصلح تتأث

بهــدف ضــان تــوازن المصالــح المعنيــة، مــع ضــان المنافســة الفعالــة، يجــوز للــدول الأعضــاء 

تحديــد الــشروط التــي يمكــن بموجبهــا اســتخدام البيانــات الشــخصية وإبلاغهــا إلى أطــراف ثالثــة 

ــة المشروعــة للــشركات والمنظــات الأخــرى؛ و يجــوز لهــم  ضمــن إطــار أنشــطة الإدارة اليومي

تحديــد الــشروط التــي يمكــن بموجبهــا إجــراء نقــل البيانــات الشــخصية إلى أطــراف ثالثــة لأغراض 

تجاريــة أو خريــة أو للجمعيــات أو للمؤسســات الأخــرى مثــل المؤسســات السياســية. لكــن عــى 

النحــو الــذي يتوافــق مــع الأحــكام التــي تهــدف إلى الســاح لأصحــاب البيانــات بالاعــراض دون 
الحاجــة إلى توضيــح أســبابهم ودون تكلفــة ماليــة لقــاء معالجــة البيانــات المتعلقــة بهــم.8

شــكل هــذا التوجيــه خطــوة مهمــة في مجــال حايــة البيانــات الشــخصية للأفــراد، حيــث 
تظهرالمبــادئ الأساســية لــه وهــي: جــودة البيانــات ومشروعيــة معالجــة البيانــات )المادتــان 6 
و7 مــن التوجيــه(، وحــق الوصــول إلى البيانــات )المــادة 12 مــن التوجيــه(، والموافقــة المقدمــة 
مــن صاحــب البيانــات )المــادة 7 مــن التوجيــه(، والمعلومــات حــول معالجــة البيانــات )المــادة 
10 مــن التوجيــه(، وسريــة المعالجــة )المادتــان 16 و17 مــن التوجيــه(. أمــا فيــا يتعلــق 
ــاد الأوروبي  ــد الاتح ــات، اعتم ــة البيان ــطة معالج ــي لأنش ــم الداخ ــة للتنظي ــب المختلف بالجوان
نموذجًــا محــددًا مــن أجــل ضــان التحديــد الصحيــح للشــخص المســؤول عــن حايــة البيانــات 
ــاظ  ــب الحف ــون. ويج ــاذ القان ــم في إنف ــل دوره ــن يتمث ــخاص الذي ــح للأش ــد الصحي والتحدي
ــا  ــث، وخاصــة عندم ــات طــرف ثال ــة خدم ــا تســتخدم الشرك ــى عندم عــى هــذا النمــوذج حت
ــدان ذات  ــاد الأوروبي، في بل ــارج الاتح ــة خ ــى تحتي ــات باســتخدام بن ــر هــذه الخدم ــم توف يت
مســتوى منخفــض في مجــال حايــة البيانــات، أو غــر موجــودة عــى الإطــلاق، والتــي تضمنهــا 
التشريعــات، وكان التوجيــه مرجعــا لمناقشــة عــدة قضايــا قانونيــة عــى مســتوى الــدول الأعضــاء 
في الاتحــاد الأوروبي، نذكــر ثــلاث قضايــا منهــا في إيطاليــا. حيــث اختصــت بهــا الســلطة الوطنيــة 
ــل  )Google Inc( ورأت  ــة غوغ ــا،9 الأولى تخــص شرك ــات الشــخصية في إيطالي ــة المعطي لحاي
ــون  ــا القان ــق عليه ــه ينطب ــا و من الســلطة أن الشركــة اســتخدمت معــدات متواجــدة في إيطالي
ــن خــلال  ــا م ــم تصويره ــات ت ــون البيان ــك ك ــام 1995، وذل ــه الأوروبي لع الإيطــالي10 و التوجي
ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــة بالشرك ــات الخاص ــز البيان ــالها إلى مراك ــم ارس ــة و ت ــيارات الشرك س
ــن  ــة )Heinz Italia S.p.a( م ــه شرك ــب قدمت ــق بطل ــة تتعل ــة الثاني ــا القضي ــة.11 أم الأمريكي
الســلطة الوطنيــة لحايــة المعطيــات الشــخصية الإيطاليــة يتعلــق بإجــراء تقييــم بشــأن أداتهــا 
المســاة )Feedback 360 Heinz( والتــي تهــدف إلى تقديــم »نمــوذج لمهــارات العمــل« 
اســتنادًا إلى التعليقــات المقدمــة مــن الــشركاء الذيــن يتواصلــون مــع الموظفــن. حيــث كان مــن 
8  Ibid, para 30.
9  Mantelero Alessandro, “Cloud computing, trans-border data flows and the European Directive 
46/95/EC: applicable law and task distribution,” European Journal of Law and Technology 3, no. 2 
2012)).
10  Italian Personal Data Protection Code 2003
11  Decision issued by the Italian DPA on 15 October 2010, doc. web n. 1759972, available at http://
www.garanteprivacy.it.
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ــررت  ــة، وق ــات المتحــدة الأمريكي ــا في الولاي ــات إلى خــارج إيطالي ــرر إرســال هــذه التعليق المق
الســلطة أن نقــل البيانــات الشــخصية هــذا يتوافــق مــع القانــون الإيطــالي، الــذي تــم اعتــاده 
بعــد صــدور توجيــه الاتحــاد الأوروبي، نظــرًا لأن معالجــة البيانــات كانــت مرتبطــة بعقــد عمــل 
وكانــت موافقــة صاحــب البيانــات مطلوبــة.12 أمــا القضيــة الثالثــة فتتعلــق بقيــام موقــع عــى 
شــبكة الإنرنــت موجــود في الولايــات المتحــدة بنــشر معلومــات شــخصية وآراء مســيئة في حــق 
ــات.  بعــض الباحثــن الذيــن تعرضــوا لانتقــادات بســبب تجاربهــم التــي أجريــت عــى الحيوان
وبغــض النظــر عــن الجوانــب المتعلقــة بحريــة التعبــر، نظــرت الســلطة الإيطاليــة في القضيــة 
ــة لا تخضــع  ــات ورأت أن الانتهــاكات ارتكبــت عــر مواقــع إلكروني ــة البيان مــن منظــور حاي

ــة خــارج الاتحــاد الأوروبي.13  ــات الإيطــالي لأنهــا تقــع في دول ــة البيان لقانــون حاي

GDPR : ثانيا: اللائحة العامة لحاية المعطيات الشخصية

مــن المهــم الاشــارة إلى لائحــة الاتحــاد الأوروبي رقــم )679/2016( الصــادرة عــن الرلمــان 

الأوروبي والمجلــس بتاريــخ 27 أبريــل 2016 بشــأن حايــة الأفــراد فيــا يتعلــق بمعالجــة 

 EC/46/ 95 ــه ــاء التوجي ــم إلغ ــث ت ــات، حي ــذه البيان ــة ه ــة حرك ــخصية وحري ــات الش البيان
ــابقا.14 ــور س المذك

كرست المادة 5 من اللائحة أن البيانات الشخصية يجب أن تخضع للمبادئ التالية: 

1. مبدأ الشرعية والولاء و الشفافية : 

ــق  ــا يتعل ــة وشــفافة في ــة وعادل ــة قانوني ــا يجــب أن تكــون بطريق ــث أن معالجته حي

بموضــوع البيانــات، ويعنــي ذلــك أنهــا تخضــع للقانــون ولا تعتمــد عــى أســاليب تضليليــة بحيث 

تــضر أصحابهــا. 

2. مبدأ تقييد الأغراض:

ــا  ــا لاحقً ــم معالجته ــة، ولم تت ــة ومشروع ــددة وصريح ــراض مح ــا لأغ ــم جمعه أي أن يت

بطريقــة لا تتوافــق مــع تلــك الأغــراض؛ ولا تعتــر المعالجــة الإضافيــة لأغــراض الأرشــفة للمصلحة 

العامــة أو لأغــراض البحــث العلمــي أو التاريخــي أو للأغــراض الإحصائيــة، وفقًــا للــادة 89)1(، 

غــر متوافقــة مــع الأغــراض الأصليــة .

12  Decision issued by the Italian DPA on 4 November 2010, doc. web n. 1771838, available at 
http://www.garanteprivacy.it.
13  Decision issued by the Italian Data Protection Authority on 24 May 2006. 
14  Regulation (EU) 679/2016 of the European parliament and of the Council of 27 April 2016, on 
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 46/95/EC (General Data Protection  Regulation), 
published on : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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3. مبدأ تقليل البيانات: 

ــة ومحــدودة بمــا هــو ضروري  ــة وذات صل ــات كافي ــدأ أن تكــون البيان ــى هــذا المب معن

فيــا يتعلــق بالأغــراض التــي تتــم معالجتهــا مــن أجلهــا، بحيــث يلتــزم المعالــج بعــدم طلــب 

ــة بالغــرض.  معطيــات غــر مفيــدة وغــر متصل

4. مبدأ دقة البيانات: 

أن تكــون البيانــات دقيقــة وحديثــة عنــد الــضرورة؛ يجــب اتخــاذ جميــع التدابــر المعقولة 

لضــان مســح أو تصحيــح البيانــات الشــخصية غــر الدقيقــة، مــع مراعــاة الأغــراض التــي تتــم 

معالجتهــا مــن أجلهــا، دون تأخــر.

5. مبدأ تقييد الاحتفاظ:

ــات لفــرة لا تتجــاوز  ــد أصحــاب البيان ــا في نمــوذج يســمح بتحدي ــم الاحتفــاظ به أن يت

الفــرة اللازمــة للأغــراض التــي تتــم معالجتهــا من أجلهــا. ويجــوز الاحتفــاظ بالبيانات الشــخصية 

لفــرات أطــول إلى الحــد الــذي ســتتم معالجتــه حصريًــا لأغــراض الأرشــفة للمصلحــة العامــة، أو 

لأغــراض البحــث العلمــي أو التاريخــي أو لأغــراض إحصائيــة وفقًــا للــادة 89، الفقــرة 1، ولكــن 

بــشرط توفــر الإجــراءات الفنيــة والتقنيــة المناســبة ليتــم تنفيــذ التدابــر التنظيميــة التــي تطلبهــا 
هــذه اللائحــة مــن أجــل ضــان حقــوق وحريــات صاحــب البيانــات.15

ــق اللائحــة عــى  ــث  تنطب ــا الاقليمــي،16 حي ــن اللائحــة اختصاصه ــادة 3 م وحــددت الم

معالجــة البيانــات الشــخصية التــي تتــم في ســياق أنشــطة مؤسســة أو معالــج في أراضي الاتحــاد، 

ســواء تمــت المعالجــة في الاتحــاد أم لا. كــا تنطبــق اللائحــة عــى معالجــة البيانــات الشــخصية 

ــر مؤســس في  ــج غ ــاد بواســطة وحــدة أو معال ــأراضي الاتح ــة ب ــم علاق ــة بأشــخاص له المتعلق

الاتحــاد، حيــث ترتبــط أنشــطة المعالجــة بمــا يــي: 

ــواء كان  ــاد، س ــات في الاتح ــاب البيان ــة لأصح ــات المقدم ــع أو الخدم ــرض البضائ )أ( ع

ــؤلاء أم لا.  ــات ه ــاب البيان ــن أصح ــا م ــع مطلوبً الدف

 )ب( مراقبــة ســلوك هــؤلاء الأشــخاص، إلى الحــد الــذي يتعلــق بالســلوك الــذي يحــدث 

داخــل أراضي الاتحــاد. 

15  Tamburri Damian A, “Design principles for the General Data Protection Regulation (GDPR): A 
formal concept analysis and its evaluation.” Information Systems 101469 :(2020) 91.
16  Gömann Merlin, “The new territorial scope of EU data protection law: deconstructing a 
revolutionary achievement,” Common market law review 54, no. 2017) 2).
Kuner Christopher, “Territorial Scope and Data Transfer Rules in the GDPR: Realising the EU’s 
Ambition of Borderless Data Protection,” University of Cambridge Faculty of Law Research Paper 
2021) 20).
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ــات الشــخصية مــن قبــل معالــج غــر موجــود في  وتنطبــق اللائحــة عــى معالجــة البيان

ــة عضــو بموجــب القانــون الــدولي العــام. الاتحــاد ولكــن في مــكان ينطبــق فيــه قانــون دول

ويــرى أغلــب الكتــاب أن اللائحــة العامــة لحايــة البيانــات )GDPR( للاتحــاد الأوروبي 

تتطلــب ضانــات كبــرة لحايــة البيانــات وتطــرح تحديــات جديــدة وفرصًــا محتملــة 

ــد  ــشركات ليســت مســتعدة بشــكل كافٍ بع ــالم. ومعظــم ال ــاء الع ــع أنح للمؤسســات في جمي

ــة  ــب اللائح ــؤولية بموج ــل المس ــات )GDPR(. لتقلي ــة البيان ــام لحاي ــون الع ــال للقان للامتث

العامــة لحايــة البيانــات، تحتــاج المؤسســات في جميــع أنحــاء العــالم إلى إجــراء تغيــرات لتكــون 

ــر اللائحــة العامــة  ــات. وناقــش عــدة باحثــن تأث ــة البيان متوافقــة مــع اللائحــة العامــة لحاي

لحايــة البيانــات )GDPR( عــى تطويــر التكنولوجيــا العالميــة بمــا في ذلــك التحديــات والفــرص 

و كيــف يمكــن للصــن والولايــات المتحــدة، القوتــن الاقتصاديتــن العالميتــن الرائدتــن، الاســتجابة 
ــات.17 ــة البيان ــون الأوروبي لحاي ــا القان ــي يطرحه ــات والفــرص الت بشــكل أفضــل للتحدي

ثالثا: توجيه حاية البيانات الشخصية في مجال أجهزة العدالة والشرطة الأوروبية: 

يحــدد توجيــه الشرطــة والعدالــة القواعــد المتعلقــة بحايــة الأشــخاص الطبيعيــن فيــا 

ــع واكتشــاف  ــل الســلطات المختصــة لأغــراض من ــات الشــخصية مــن قب ــق بمعالجــة البيان يتعل

ــات  ــذ العقوب ــأن أو تنفي ــذا الش ــة في ه ــة الجنائي ــات القضائي ــات والملاحق ــم والتحقيق الجرائ

الجنائيــة،18 بمــا في ذلــك الحايــة مــن التهديــدات التــي يتعــرض لهــا المجتمــع ومنــع مثــل هــذه 

ــات الشــخصية  ــه يجــب جمــع البيان ــة أن ــدول الأوروبي ــه عــى ال ــدات.19 وشــدد التوجي التهدي

لأغــراض محــددة وصريحــة ومشروعــة تقــع ضمــن نطــاق هــذا التوجيــه ولا ينبغــي معالجتهــا 

ــات  ــات والملاحق ــة والتحقيق ــم الجنائي ــع واكتشــاف الجرائ ــع أغــراض من ــق م لأغــراض لا تتواف

القضائيــة في هــذا الشــأن أو تنفيــذ العقوبــات الجنائيــة ، بمــا في ذلــك الحايــة مــن التهديــدات 

التــي يتعــرض لهــا المجتمــع ومنــع مثــل هــذه التهديــدات. وإذا تمــت معالجــة البيانــات 

الشــخصية بواســطة نفــس وحــدة المعالجــة أو وحــدة معالجــة أخــرى لغــرض يقــع ضمــن نطــاق 

ــا للأحــكام  هــذا التوجيــه، فيجــوز الســاح بهــذه المعالجــة بــشرط أن تكــون مــصرح بهــا وفقً
القانونيــة المعمــول بهــا وبحيــث تكــون ضروريــة، ومتناســبة مــع هــذا الغــرض.20

17  Li  He, Lu Yu, and Wu He, “The impact of GDPR on global technology development,” Journal of 
Global Information Technology Management 22, no. 6-1 :(2019) 1.
18  Vogiatzoglou Plixavra and Stefano Fantin, “National and Public Security within and beyond the 
Police Directive.” Security and Law, Legal and Ethical Aspects of Public Security, Cyber Security 
and Critical Infrastructure Security. Vedder A, Schroers J, Ducuing C, Valcke P.(eds). Intersentia, 
Cambridge, Antwerp, Chicago 2019) 2).
19  La directive n° 680/2016 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice »
20  Ibid, para 29. 
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رابعا: لائحة حرية نقل المعطيات الغر شخصية: 

مــن الــضروري الإشــارة إلى لائحــة )الاتحــاد الأوروبي( 1807/2018 الصــادرة عــن الرلمــان 

الأوروبي والمجلــس المؤرخــة 14 نوفمــر 2018 والتــي تحــدد إطــارًا ينطبــق عــى التدفــق الحــر 

ــور  ــل ظه ــه يمث ــة إلى أن ــت اللائح ــث نوه ــاد الأوروبي، حي ــخصية في الاتح ــر الش ــات غ للبيان

إنرنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلي مصــادر مهمــة للبيانــات غــر الشــخصية عــى 

ســبيل المثــال بســبب اعتادهــا في عمليــات الإنتــاج الصناعــي الآليــة. وتشــمل الأمثلــة المحــددة 

للبيانــات غــر الشــخصية مجموعــات البيانات المجمعــة والمجهولــة المصدر المســتخدمة لتحليلات 

البيانــات الضخمــة، والبيانــات الزراعيــة الدقيقــة التــي يمكــن أن تســاعد في التحكــم في اســتخدام 

المبيــدات الحشريــة والميــاه وتحســن اســتخدامها، أو حتــى البيانــات المتعلقــة باحتياجــات صيانة 

الآلات الصناعيــة. حيــث أتاحــت التطــورات التكنولوجيــة تحويــل البيانــات مجهولــة المصــدر إلى 

بيانــات شــخصية، فهنــا يجــب التعامــل مــع هــذه البيانــات عــى أنهــا بيانــات شــخصية، ويجــب 

ــان  ــة إلى ض ــت اللائح ــك.21 وهدف ــا لذل ــاد الأوروبي( 679/2016 وفقً ــة )الاتح ــق اللائح تطبي

التدفــق الحــر للبيانــات بخــلاف البيانــات الشــخصية داخــل الاتحــاد، مــن خــلال وضــع القواعــد 

ــات  ــل البيان ــات للســلطات المختصــة ونق ــات، وإتاحــة البيان ــات توطــن البيان ــة بمتطلب المتعلق
للمســتخدمن المحرفــن.22

خامسا: توجيه الاتحاد الأوروبي حول البيانات المفتوحة : 

يكتــي توجيــه الاتحــاد الأوروبي (1024/2019) الصــادر عــن الرلمــان الأوروبي والمجلــس 

بتاريــخ 20 يونيــو 2019 بشــأن البيانــات المفتوحــة وإعــادة اســتخدام معلومــات القطــاع العــام 

أهميــة خاصــة.23 أشــار التوجيــه إلى إن الســاح بإعــادة اســتخدام الوثائــق التــي تحتفــظ بهــا 

ــتخدمن  ــدد، والمس ــتخدمن الج ــح المس ــة لصال ــة مضاف ــر قيم ــام يوف ــاع الع ــات القط مؤسس

النهائيــن، والمجتمــع ككل، وفي كثــر مــن الحــالات، لصالــح مؤسســة القطــاع العــام نفســها. حتــى 

مــن خــلال تعزيــز الشــفافية والمســاءلة والســاح بتلقــي ردود الفعــل مــن معيــدي الاســتخدام 

والمســتخدمن النهائيــن، مــا يســمح لهيئــة القطــاع العــام المعنيــة بتحســن جــودة المعلومــات 
21  RÈGLEMENT (UE) 1807/2018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 
2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans 
l›Union européenne.
22  Mouron Philippe, «La libre circulation des données est devenue la cinquième liberté consacrée 
dans le droit de l’Union européenne,» Revue européenne des médias et du numérique :(2019) 49 
8-5.
Douville Thibault, «Éthique et données à caractère personnel (Approche française et 
européenne),» Revue internationale de droit économique 353, no. 45-29 :(2021) 3.
23  Directive (UE) 1024/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
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التــي تــم جمعهــا ومارســة مهامهــا.24

Act Governance Data :سادسا: لائحة الاتحاد الأوروبي حول إدارة البيانات

أصــدر الاتحــاد الأوروبي لائحــة رقــم )868/2022( الصــادرة عن الرلمــان الأوروبي والمجلس 

بتاريــخ 30 مايــو 2022 بشــأن إدارة البيانــات الأوروبيــة حيــث عدلــت لائحة )الاتحــاد الأوروبي( 

ــراءات  ــاذ إج ــة إلى اتخ ــاك حاج ــة إلى هن ــارت اللائح ــات(. أش ــة إدارة البيان 1724/2018 )لائح

عــى مســتوى الاتحــاد لزيــادة الثقــة في تبــادل البيانــات مــن خــلال إنشــاء آليات مناســبة تســمح 

لأصحــاب البيانــات وحامــي البيانــات بمارســة الســيطرة عــى البيانــات المتعلقــة بهــم، وإزالــة 

العقبــات الأخــرى التــي تعــرض الأداء الســليم للاقتصــاد التنافــي القائــم عــى البيانــات. ويجب 

ألا يخــل هــذا الإجــراء بالواجبــات والتعهــدات المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات التجــارة الدوليــة 

التــي يرمهــا الاتحــاد.25 وحــددت المــادة 30 مهــام اللجنــة الأوروبيــة للابتــكار في مجــال البيانــات 

ــر مارســة  ــق بتطوي ــا يتعل ــة في ــم المشــورة والمســاعدة إلى اللجن ــي تتمحــور حــول تقدي والت

متســقة لهيئــات القطــاع العــام والهيئــات المختصــة المشــار إليهــا في المــادة 7 )1( لإدارة طلبــات 

إعــادة اســتخدام فئــات البيانــات المشــار إليهــا في المــادة 3 )1(؛ و تقديــم المشــورة والمســاعدة 

للمفوضيــة في تطويــر مارســة متســقة لتدفــق البيانــات عــر الاتحــاد؛  ومســاعدة المفوضيــة فيا 

يتعلــق بتطويــر مارســة متســقة للســلطات المختصــة لخدمــات وســاطة البيانــات والســلطات 

المختصــة لتســجيل منظــات البيانــات في تطبيــق متطلبــات مقدمــي خدمــات وســاطة البيانــات 

والمنظــات فيــا يتعلــق بالبيانــات المعــرف بهــا. 

Digital Markets Act : سابعا: لائحة الاتحاد الأوروبي حول السوق الرقمية

ــس  ــان والمجل ــن الرلم ــم )1925/2022( الصــادرة ع ــاد الأوروبي اللائحــة رق أصــدر الاتح

بتاريــخ 14 ســبتمر 2022 بشــأن الأســواق التنافســية والعادلــة في القطــاع الرقمــي حيــث 

عدلــت التوجيهــات الاتحــاد الأوروبي (1937/2019) و (1828/2020)  وهــي تحمــل اســم 

لائحــة الأســواق الرقمية، وهــذا النــص يكتــي أهميــة بالنســبة للمنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة 

24  Robin Agnès, «Exploitation de l’innovation,» Cahiers Droit, Sciences & Technologies :(2021) 12 
236-229.
De Velp Sophie Everarts, “Big Data dans l’IA et principe de minimisation: défis et risques,” In Time 
to reshape the digital society: 40th anniversary of the CRIDS, pp. 298-289. Larcier, 2021.
25  Règlement (UE) 868/2022 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la 
gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 1724/2018 (règlement sur la 
gouvernance des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), para 5. 
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ــن  ــع المهيم ــا الوض ــي يمثله ــر الت ــة أو )DMA(  إلى المخاط ــواق الرقمي ــون الأس ــر قان .26 ويش

للــشركات الرقميــة العملاقــة، التي يشــار إليهــا غالبًا تحت مصــــــطلح )GAFAM(،  وهـــــــــي 

ــاص  ــكل خ ــة بش ــدف اللائح ) Google وApple وFacebook وAmazon وMicrosoft(. وته

ــوق  ــية في الس ــدرة التنافس ــكار والق ــز الابت ــة وتحفي ــة للمنافس ــات المنافي ــة المارس إلى مكافح
ــار للمســتهلكن الأوروبيــن.27 ــة الاختي ــز حري ــا إلى تعزي ــة، وهــي ترمــي أيضً الرقمي

Act Services Digital : ثامنا: لائحة الاتحاد الأوروبي حول الخدمات الرقمية

مــن الــضروري بمــكان الاشــارة إلى لائحــة الاتحــاد الأوروبي رقــم )2065/2022( الصــادرة 

ــر 2022 بشــأن الســوق الموحــدة للخدمــات  عــن الرلمــان الأوروبي والمجلــس بتاريــخ 19 أكتوب

الرقميــة حيــث تــم تعديــل التوجيــه رقــم EC/31/2000 الــذي يحمــل اســم لائحــة الخدمــات 

الرقميــة.28  حيــث أشــارت اللائحــة إلى أنــه مــن أجــل تحقيــق الهــدف المتمثــل في ضــان بيئــة 

آمنــة ويمكــن التنبــؤ بهــا وموثــوق بهــا عــر الإنرنــت، يجــب أن يتوافــق مفهــوم »المحتــوى غــر 

المــشروع«، لأغــراض هــذه اللائحــة، بشــكل عــام مــع القواعــد المعمــول بهــا في البيئة غــر المتصلة 

ــى  ــوني« ع ــر القان ــوى غ ــوم »المحت ــف مفه ــي تعري ــوص، ينبغ ــه الخص ــى وج ــت. وع بالإنرن

نطــاق واســع بحيــث يغطــي المعلومــات المتعلقــة بالمحتــوى والمنتجــات والخدمــات والأنشــطة 

غــر القانونيــة. عــى وجــه الخصــوص، ينبغــي فهــم هــذا المفهــوم عــى أنــه يشــر إلى معلومــات، 

ــا كان شــكلها، والتــي تعتــر، بموجــب القانــون المعمــول بــه، إمــا غــر قانونيــة في حــد ذاتهــا،  أيً

مثــل خطــاب الكراهيــة غــر القانــوني ومحتــوى المارســات التمييزيــة غــر القانونيــة، أو تصبــح 
غــر قانونيــة بموجــب القواعــد المعمــول بهــا بســبب أنهــا تتعلــق بأنشــطة غــر قانونيــة.29

المطلــب الثانــي: تطــور دور المؤسســات الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي فــي تنظيــم 
المجــال الرقمــي :

نفصل الدور عى مستوى الاتحاد الأوروبي كا يي :

26  Kartal Selin, «Apparition du Règlement 1925/2022 (DMA): qu’en est-il de son application 
concomitante avec le droit européen de la concurrence et des législations nationales?.» (2023).
27  Léa Bolu, Règlement sur les services numériques (DSA) : ce que vous devez savoir. 
Sur :https://www.capital.fr/conso/reglement-sur-les-services-numeriques-dsa-ce-que-vous-devez-
savoir1479815-
28  Gillet Marie, «La protection des utilisateurs sur les plateformes en ligne, analyse comparée des 
régimes de protection des utilisateurs privés et professionnels,» (2023).
29  Règlement (UE) 2065/2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un 
marché unique des services numériques et modifiant la directive 31/2000/CE (règlement sur les 
services numériques), para 12. 
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الفرع الاول: دور المجلس الأوروبي لحاية البيانات :
نشــأ المجلــس الأوروبي لحايــة البيانــات بموجــب لائحــة حايــة المعطيــات الشــخصية، 

وهــو جهــاز يمــارس صلاحيــات استشــارية و أخــرى شــبه قضائيــة. أمــا الاستشــارية فتتمثــل في 

الاستشــارة في مجــال البيانــات الشــخصية،30 أمــا الصلاحيــة الشــبه قضائيــة فهــي الجهــة المخولــة 

للفصــل في اختــلاف وجهــات النظــر بــن الســلطات الوطنيــة لحايــة البيانــات الشــخصية للــدول 

الأعضــاء عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع عابــر لجــدود الــدول.31 وهــو أيضــا جهــاز للتعــاون بــن 
الــدول الأعضــاء في مجــال حايــة البيانــات الشــخصية. 32

الفرع الثاني: دور المراقب الأوروبي في حاية البيانات :
ــون الأوروبي  ــه القان ــه حــق أســاسي يحمي ــات بوصف ــة البيان يعمــل المراقــب عــى حاي

ــع  ــو يداف ــاد الأوروبي. وه ــية للاتح ــوق الأساس ــاق الحق ــن ميث ــة م ــادة الثامن ــه الم ــص علي وتن

ــب  ــة المراق ــد مهم ــم تحدي ــه.  ت ــات في عمل ــة البيان ــا وحاي ــراد ويعززه ــة الأف ــن خصوصي ع

ــادة  ــم )1725/2018(،33 عــى أســاس الم ــا للائحــة الاتحــاد الأوروبي رق ــه وفقً وســلطته وأهداف

ــن  ــادة 57 م ــب الم ــب بموج ــام المراق ــم إدراج مه ــاد الأوروبي. ت ــر الاتح ــدة س ــن معاه 16 م

ــن  ــادة 58 م ــب الم ــه بموج ــم إدراج صلاحيات ــا ت ــاد الأوروبي( 1725/2018، بين ــة )الاتح لائح

ــات  ــب بصلاحي ــع المراق ــة، يتمت ــق هــذه الغاي ــاد الأوروبي( 1725/2018. ولتحقي لائحــة )الاتح

ــة الشــكاوى المقدمــة مــن  ــات الاستشــارية وعــى وجــه الخصــوص، في حال ــق،  وصلاحي التحقي

الأفــراد، فضــلاً عــن صلاحيــات لفــت انتبــاه محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد حــول انتهــاكات 

ــاسي.34 ــون الأس ــا للقان ــراءات وفقً ــاركة في الإج ــات المش ــة وصلاحي اللائح

30  Jančiūtė Laima, “European Data Protection Board: a nascent EU agency or an 
’intergovernmental club’?.” International Data Privacy Law 10, no. 75-57 :(2020) 1.
31  Ausloos Jef, René Mahieu, and Michael Veale. “Getting data subject rights right: A submission 
to the european data protection board from international data rights academics, to inform 
regulatory guidance,” JIPITEC–Journal of Intellectual Property, Information Technology and 
E-Commerce Law 10, no. 309-283 :(2019) 3.
32  Fuster Gloria González, Laura Drechsler, René Mahieu, and Michalina Nadolna Peeters. 
“Feedback for the European Data Protection Board (EDPB) in response to the public consultation 
on ’Guidelines 2020/10 on restrictions under Article 23 GDPR Version 1.0 Adopted on 15 December 
2021)“,2020).
33  European Data Protection Supervisor, published on : https://edps.europa.eu/frequently-asked-
questions_en
34  Jasmontaite Lina, “European Union: The European Data Protection Supervisor (EDPS) Opinion 
2015/4 Towards a New Digital Ethics,” Eur. Data Prot. L. Rev. 93 :(2016) 2.
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الفــرع الثالــث: دور لجــان الرلمــان الأوروبي في ترقيــة التنظيــم القانــوني للمجــال 
الرقمــي

عــى مســتوى الرلمــان الأوروبي توجــد عــدة لجــان تعمــل في مجــالات لهــا علاقــة بالمجــال 

الرقمــي، نذكــر مــن بــاب المثــال وليــس مــن بــاب الحــصر و التعيــن لجنــة الشــؤون الاقتصاديــة 

و النقديــة، حيــث لهــا نشــاط في مجــال التمويــل الرقمــي و التجــارة الالكرونيــة،35 أمــا اللجنــة 

الثانيــة هــي لجنــة الثقافــة حيــث لهــا دور في مجــال الثقافــة الرقميــة،36  وتســاهم هــذه اللجــان 

في صياغــة التشريعــات والسياســات والتوصيــات المتعلقــة بالمشــهد الرقمــي في الاتحــاد الأوروبي، 

مــا يعــزز البيئــة التنظيميــة التــي تتوافــق مــع الطبيعــة الديناميكيــة للتكنولوجيــات الرقميــة.

الفرع الرابع: دور البنك المركزي الأوروبي في تجسيد مشروع اليورو الرقمي
يعمــل البنــك المركــزي الأوروبي مــع البنــوك المركزيــة الوطنيــة في منطقــة اليــورو للنظــر 

في إمكانيــة إصــدار اليــورو الرقمــي. حيــث ســتكون عملــة رقميــة للبنــك المركــزي، أي المعــادل 

ــح  ــا يمن ــة، م ــلات المعدني ــة والعم ــل الأوراق النقدي ــأنه أن يكم ــن ش ــد. وم ــروني للنق الإلك

ــزي في شــكل رقمــي، متاحــة  ــك المرك ــوال البن ــع. وأم ــة الدف ــا حــول كيفي ــارًا إضافيً ــراد خي الأف

لأي عمليــات دفــع إلكرونيــة في المتاجــر أو عــر الإنرنــت أو مــن شــخص لآخــر. حيــث ســيكون 

ــا للجميــع. وكــا هــو الحــال مــع النقــود  اليــورو الرقمــي وســيلة دفــع إلكرونيــة متاحــة مجانً

اليــوم، يمكنــك اســتخدامها في أي مــكان في منطقــة اليــورو، وســتكون آمنــة وخاصــة. وفي هــذا 

ــوة  ــو الخط ــي ه ــورو الرقم ــيكون الي ــد، س ــكل متزاي ــة بش ــول إلى الرقمن ــذي يتح ــع ال المجتم

ــا الموحــدة.37      ــة للأمــام بالنســبة لعملتن التالي

ــصر  ــي في الع ــذكاء الاصطناع ــة بال ــة المعني ــة الخاص ــس: دور اللجن ــرع الخام الف
ــي الرقم

بهــدف وضــع خارطــة طريــق طويلــة المــدى للاتحــاد الأوروبي بشــأن الــذكاء الاصطناعــي 
)AI(، أنشــأ الرلمــان الأوروبي اللجنــة الخاصــة المعنيــة بالــذكاء الاصطناعــي في العــصر الرقمــي 
)AIDA( في جلســته العامــة المنعقــدة في 18 يونيــو 2020. وبنــاءً عــى التقاريــر الســابقة 
للجــان الدائمــة، ســتدرس اللجنــة تأثــر وتحديــات طــرح الــذكاء الاصطناعــي، وتحديــد الأهــداف 
المشــركة عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، واقــراح توصيــات بشــأن أفضــل الســبل للمــي بــه 

قدمًــا. وتتمثــل أولويــة اللجنــة لمــدة 12 شــهرًا في اتبــاع نهــج أفقــي بشــأن الــذكاء الاصطناعــي، 

35  See : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home/highlights
36  See : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
37  BCE, Un euro numérique, publié sur : https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.
fr.html
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وتحليــل تأثــره المســتقبي عــى اقتصــاد الاتحــاد الأوروبي، مــع الركيــز عــى المهــارات والتوظيــف 

والتعليــم والصحــة والنقــل والبيئــة والصناعــة والحكومــة الإلكرونيــة ونهــج البلــدان الاخــرى. 

ولتحقيــق أهدافهــا، نظــم أعضــاء اللجنــة جلســات اســتاع وورش عمــل مــع أصحــاب المصلحــة 

ــا،  ــة ولايته ــال. وفي نهاي ــع الأع ــات ومجتم ــي السياس ــراء وصانع ــك الخ ــا في ذل ــين، بم الرئيس
قدمــت تقريــرًا يتضمــن النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا.38

38  AIDA, published : https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/about
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الجزء الثاني
دور القواعد الأخلاقية في تنظيم المجال الرقمي

ــاق اجتاعــي مشــرك في وقــت مــا  ــد ميث تســتخدم في بعــض المجــالات الأخــلاق لتحدي

حــول موضوعــات غالبًــا مــا تكــون معقــدة للغايــة ومتطــورة. نذكــر عــى ســبيل المثــال التطورات 

في المجــال الطبــي، حيــث أنــه تــم وضــع أخلاقيــات متعلقــة بتقنيــات مســاعدة الإنجــاب قبــل 

صــدور القوانــن المتعلقــة بــه. 

المطلب الأول: ملاحظات عامة حول القواعد الأخلاقية في المجال الرقمي
يقتــي منــا المنهــج العلمــي تقديــم ملاحظــات عامــة حــول القواعــد الأخلاقيــة في المجــال 

الرقمي.

الفــرع الأول: المجــال الرقمــي بــن القواعــد الاخلاقيــة العامــة و القواعــد الاخلاقيــة 
صة لخا ا

ــد  ــة و قواع ــلاق عام ــد أخ ــم إلى قواع ــلاق تنقس ــد الاخ ــارة إلى أن قواع ــن الإش ــد م لاب

ــالي روزاتي  ــة ناقشــها  الباحــث مارســيلو فيت ــة العلمي اخــلاق خاصــة بالمجــال الرقمــي، والأهمي

)Marcello Vitali Rosati( وخلــص إلى أنــه يمكــن استكشــاف الأخلاقيــات الرقميــة باســتخدام 

ــن  ــرع م ــة أو ف ــة الأخــلاق التطبيقي ــار هــذه الأخــلاق بمثاب ــو اعتب ــن. الأول ه نهجــن متميزي

الأخــلاق العامــة. ومــن شــأن المبــادئ الأخلاقيــة العامــة أن تحــدد الخــر والــشر بصفــة عامــة. 

ــي مــن شــأنها أن  ــات المطبقــة عــى العــالم الرقمــي الت ــاد عــى الأخلاقي ــاني هــو الاعت ــا الث أم

ــل  ــإن مث ــك، ف ــادئ، قواعــد الســلوك في هــذا المجــال. ومــع ذل توضــح، عــى أســاس هــذه المب

ــة يمكــن أن تنشــأ مــن الظــروف  ــادئ الأخلاقي ــار حقيقــة أن المب هــذا النهــج لا يأخــذ في الاعتب

الملموســة لتطبيقهــا. ولذلــك يمكــن النظــر في مقاربــة أخــرى ترتكــز عــى تحليــل العــالم الرقمــي 

مــن أجــل تأســيس التفكــر الأخلاقــي عــى خصائصــه. وبالتــالي، فــإن الأخــلاق الرقميــة لــن تكــون 

أخلاقيــات تطبيقيــة، بــل أخلاقيــات أوليــة. وحــاول الباحــث إرســاء أســس التفكــر في الأخلاقيــات 

الرقميــة مــن خــلال مراعــاة التغــرات الثقافيــة والقيــم التــي تســببها التقنيــات الجديــدة.39 

وجبــت الإشــارة أيضــا إلى أن المواثيــق الأخلاقيــة المختصــة بمجــالات محــددة تنطبــق عــى 

المجــال الرقمــي، مثــال ذلــك مواثيــق أخلاقيــات الصحــة، حيــث أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 

ــا تعريــف مفهــوم الصحــة. وتتميــز الصحــة  والبيانــات الضخمــة في مجــال الصحــة يعيــد ضمنيً

الرقميــة بأدواتهــا التكنولوجيــة، 40 حيــث حاليــا يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في مجــال 
39  Rosati Marcello Vitali, «Une éthique appliquée?. Considérations pour une éthique du 
numérique.» Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale 14, 
no. 2012) 2).
40  Parizeau Marie-Hélène, «La santé numérique et ses enjeux éthiques: du paternalisme aux 
normes sociales de santé.» Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et 
gouvernementale 25, no. 2023) 1).
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ــتوجب  ــرضى اس ــة بالم ــة المتعلق ــات الرقمي ــتخدام البيان ــاد اس ــع ازدي ــي و م ــخيص الطب التش

ــد  ــا القواع ــق عليه ــائل تنطب ــذه المس ــر، وكل ه ــرضى للخط ــح الم ــرض مصال ــدى تع ــة م مناقش

الأخلاقيــة المتعلقــة بالصحــة. 

الفرع الثاني: دور القواعد الاخلاقية في تنظيم المجال الرقمي :
من المهم الإشارة إلى خصائص القواعد الأخلاقية حيث تتسم بانها : 

أولا: المواثيق الأخلاقية هي قواعد معنوية : 

ــق  ــي تتعل ــا وه ــح قانونً ــضرورة أن تصب ــا بال ــد منه ــي لا يقص ــد الت ــك القواع ــي تل فه

ــال  ــل في المج ــادىء العم ــا و مب ــل العلي ــد المث ــلال تحدي ــن خ ــراد و المؤسســات م بســلوك الأف

ــي.  الرقم

ثانيا: المواثيق الأخلاقية إلى جانب القانون : 

المواثيــق الأخلاقيــة ليــس في منافســة مــع القانــون، فهــي أحيانا تكــون إلى جانــب القانون، 

حيــث تلعــب المواثيــق الأخلاقيــة دورا في نــشر القانــون، مثــال ذلــك أن المهنــدس لا يطلــع عــى 

أحــكام القانــون لكنــه مــن المرجــح أن يطلــع عــى المواثيــق الأخلاقيــة لمنظمــة المهندســن. 

ثالثا: المواثيق الأخلاقية تعزز القانون : 

ــل  ــك العم ــال ذل ــون، مث ــاوز القان ــي تتج ــتباقي، فه ــة دور اس ــق الأخلاقي ــب المواثي تلع

الــذي تــم تطويــره في فرنســا منــذ إنشــاء اللجنــة الاستشــارية الوطنيــة لأخلاقيــات الحيــاة وعلــوم 

ــت  ــة كان ــق أخلاقي ــة في وضــع مواثي ــث ســاهمت اللجن ــام 1983، حي الصحــة )CCNE(  في ع

بمثابــة تصــور مســبق للقاعــدة القانونيــة.  

المطلب الثاني: تكريس القواعد الاخلاقية في المجال الرقمي :
نناقش تكريس القواعد الأخلاقية في المجال الرقمي كا يي : 

الفرع الأول: مظاهر القواعد الاخلاقية في المجال الرقمي :
ــل عــدة فاعلــن حيــث  ــة مــن قب ــادئ الأخلاقي ــة والمب ــادئ التوجيهي يلاحــظ انتشــار المب

نصنفهــا كــا يــي : 
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أولا: المؤسسات الغر حكومية: 

الشركات الخاصة و الجمعيات :. 1

وهــي مدونــات قواعــد الســلوك للــشركات و الجمعيــات مثــل مســاهمة  جمعيــة 

)CLUSIF(  مــن خــلال وضعهــا ميثــاق أخلاقيــات المهــن المتعلقــة بأنظمــة المعلومــات،41  وهــي 

جمعيــة مهمتهــا تعزيــز تبــادل الأفــكار والملاحظــات حــول المجــال الســيراني والثقــة الرقميــة في 
فرنســا.42

2 .)CNPEN( اللجنة الوطنية الرائدة للأخلاقيات الرقمية

يقــع دور اللجنــة الوطنيــة الرائــدة للأخلاقيــات الرقميــة )CNPEN( تحــت وصايــة اللجنة 

الاستشــارية الوطنيــة للأخــلاق ، وهــو تقديــم الآراء حــول الإحــالات الموكلــة إليها، وإبــلاغ النقاش 

ــات  ــة وصياغــة المقرحــات المتعلقــة بإســتدامة الأخلاقي ــات الرقمي ــا الأخلاقي العــام حــول قضاي

ــة في  ــذه اللجن ــاء ه ــم إنش ــة.  ت ــات الرقمي ــي في الأخلاقي ــر الوطن ــري التفك ــا ت ــة. ك الرقمي

ــة  ــة اللجن ــت وصاي ــا تح ــي ووضعه ــوزراء الفرن ــس ال ــب رئي ــى طل ــاءً ع ــمر 2019 بن ديس

ــة،  ــات مختلف ــن شــخصًا مــن خلفي ــن ســبعة وعشري ــم تعي ــة للأخــلاق . ت الاستشــارية الوطني

خمســة منهــم أيضًــا أعضــاء في اللجنــة الاستشــارية، لمعالجــة قضايــا الأخلاقيــات الرقميــة بشــكل 

شــامل. حيــث تــم تكليــف إدارتهــا مــن طــرف الســيد كلــود كرشــر. ويتمثــل دور هــذه اللجنــة 

في إبــلاغ القــرارات الفرديــة والجاعيــة مــن خــلال ضــان الوعــي والمعلومــات للمجتمــع المــدني 

والمؤسســات العامــة أو الخاصــة والحكومــة. قــام رئيــس الــوزراء بثــلاث إحــالات أوليــة تعلقــت 

بالمركبــات ذاتيــة القيــادة ووكلاء المحادثــة، والتشــخيص الطبــي والــذكاء الاصطناعــي، وفي نهايــة 

ــق  ــة مقرحــات تتعل ــة الاستشــارية إلى الحكوم ــس اللجن ــة، ســيقدم رئي ــرة التجريبي هــذه الف
بطــرق إســتدامة التفكــر في الأخلاقيــات الرقميــة عــى المســتوى الفرنــي.43

ــة ويمكــن لهــا أن تتدخــل مــن تلقــاء نفســها في  ــة هــذه المســائل إلى اللجن ويمكــن إحال

ــس  ــد نف ــا تعتم ــا، فإنه ــا أو آرائه ــداد تقاريره ــة. ولإع ــات الرقمي ــة بالأخلاقي ــع المتعلق المواضي

ــة  ــئلة الأخلاقي ــد وحــصر الأس ــث أن تحدي ــة الاستشــارية. حي ــة في اللجن ــل المتبع ــة العم طريق

التــي يثرهــا التقــدم في العلــوم والتكنولوجيــا والاســتخدامات الرقميــة أخــذ في الاعتبــار أســئلة 

ــب  ــث وج ــك، حي ــا إلى ذل ــة، وم ــة والاجتاعي ــفية والقانوني ــة والفلس ــا العلمي ــكل تعقيداته ب

عليهــا تحليــل الدراســات والبيانــات حــول هــذا الموضــوع بشــكل شــامل قــدر الإمــكان، كــا لــزم 
تحليلهــا بدقــة ونقديــة.44

41  Code d’Ethique des Métiers de la Sécurité des Systèmes d’Information.
42  https://clusif.fr/
43  https://www.ccne-ethique.fr/publications/missions0-?taxo=56
44  Ibid. 
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ساهمت اللجنة الوطنية الرائدة للأخلاقيات الرقمية )CNPEN( في ثلاث مواضيع : 

أ. التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي :

ــذكاء الاصطناعــي،45  ــي باســتعال ال ــا في موضــوع التشــخيص الطب ــة رأي أصــدرت اللجن

ــال  ــي في مج ــذكاء الاصطناع ــة ال ــة، وخاص ــا الرقمي ــة إلى أن التكنولوجي ــارت اللجن ــث أش حي

الصحــة، تفتــح آفاقًــا كبــرة لتحويــل نظامنــا الصحــي مــع القــدرة عــى تعزيــز جــودة التشــخيص 

والرعايــة للمــرضى بشــكل كبــر. في حــن أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعي المســتخدمة في التشــخيص 

الطبــي )SIADM( 46 تعمــل تدريجيــاً عــى تعزيــز مجــالات المارســة الطبيــة المختلفــة وتحويــل 

ــة. وفي  ــة للثق ــروف الملائم ــق الظ ــضروري خل ــن ال ــض، فم ــة والمري ــدم الرعاي ــن مق ــة ب العلاق

ــدة  ــة جدي ــا أخلاقي ــر قضاي ــزة يث ــذه الأجه ــج ه ــذي يدم ــي ال ــخيص الطب ــإن التش ــع، ف الواق

تجمــع بــن الجوانــب الرقميــة والطبيــة. حيــث يوجــد تشــكيك في تدريــب المارســن، وخصائــص 

ــة  ــاطة الرقمي ــة، والوس ــي المطبق ــخيص الطب ــتخدمة في التش ــي المس ــذكاء الاصطناع ــة ال أنظم

المشــاركة في العلاقــة بــن الطبيــب والمريــض، والموافقــة المســتنرة للمــرضى عنــد اســتخدام هــذه 

الأدوات الجديــدة. ارتكــز رأي اللجنــة بشــكل عــام إلى النصــوص التأسيســية في مجــال أخلاقيــات 

الطــب الحيــوي مثــل قانــون نورمــرغ، أو إعــلان هلســني، أو تقريــر بلمونــت أو الإعــلان العالمي 

لأخلاقيــات الطــب الحيــوي وحقــوق الإنســان. لقــد ألهــم هــذا التقليــد الطبــي الحيــوي الطويــل 

ــر  ــاء التفك ــا بن ــم به ــي ت ــة الت ــى الطريق ــان، ع ــض الأحي ــر في بع ــل وأث ــي، ب ــر الأخلاق للتفك

ــا الرقميــة، في الآونــة الأخــرة. وهــذان المجــالان الأخلاقيــان  الأخلاقــي المرتكــز عــى التكنولوجي

لهــا هــدف مشــرك، وهــو أصــل النهــج الأخلاقــي، وهــو الحفــاظ عــى كرامــة الإنســان. هــذا 

الــرأي حــول القضايــا الأخلاقيــة المرتبطــة بظهــور وانتشــار أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المطبقــة 

عــى التشــخيص الطبــي يدعــو إلى تعميــق الأســئلة المحيطــة بالتعبــر عــن هذيــن المجالــن مــن 

التفكــر الأخلاقــي. يضمــن هــذا النــص أن الأطــر الأخلاقيــة المســتخدمة في أخلاقيــات البيولوجيــا 

والأخــلاق الرقميــة قابلــة للتطبيــق عــى الــذكاء الاصطناعــي. 47 

أوصىت اللجنة بما يي : 48

ــي لا تتضمــن . 1 مــن الــضروري أن يســتمر تدريــس طــرق التشــخيص القائمــة بالفعــل، والت
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة في التشــخيص الطبــي مســبقًا، وأن تكــون موضوعًــا 

للبحــث الــذي يهــدف إلى تطويرهــا.
45   Avis 141 du CCNE et 4 du CNPEN «Diagnostic Médical et Intelligence Artificielle : Enjeux 
Ethiques»
46   Systèmes d’Intelligence Artificielle utilisés pour le Diagnostic Médical
47  CCNE, publié sur : https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/avis-141-du-ccne-et-4-du-cnpen-
diagnostic-medical-et-intelligence-artificielle-enjeux
48   Avis 141 du CCNE et 4 du CNPEN «Diagnostic Médical et Intelligence Artificielle : Enjeux 
Ethiques», p 57. 
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ــي . 2 ــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة في التشــخيص الطب ــة ال ــكان المتنامــي لأنظم ــب الم يتطل

في مجــال المهــارات الطبيــة إجــراء دراســات متعمقــة حــول التفاعــل بــن البــشر وتقنيــات 

ــي المســتخدمة في التشــخيص  ــذكاء الاصطناع ــة ال ــر أنظم ــم تأث ــي لتقيي ــذكاء الاصطناع ال

ــي في مارســة الطــب.  الطب

ــي . 3 ــذكاء الاصطناع ــة ال ــتخدام أنظم ــارة إلى اس ــب الإش ــع، يج ــفافية والتتب ــل الش ــن أج م

ــارة. ــي للاستش ــر الطب ــي في التقري ــخيص الطب ــتخدمة في التش المس

ــدءاً مــن 4.  ــة، ب ــع مراحــل الرعاي ــح ســيطرة الإنســان في جمي ــاصر لصال  تتقــارب هــذه العن

ــج.  ــذه النتائ ــل والتفســر الســياقي له ــج التحالي ــى نتائ الإشــارة إلى الفحوصــات وحت

بــدء مشــاورة وطنيــة حــول جعــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة في التشــخيص . 5

الطبــي متاحــة اقتصاديًــا لمســتخدمي نظــام الرعايــة الصحيــة. وفي هــذا الصدد، يمكــن تقييم 

الجوانــب المتعلقــة بتمويــل الــذكاء الاصطناعــي في قوانــن تمويــل الضــان الاجتاعــي.  وفي 

ــة في  ــة التكميلي ــال الحاي ــة في مج ــات الفاعل ــة دور الجه ــي دراس ــة، ينبغ ــذه المناقش ه

تحديــد وتحفيــز إمكانيــة الوصــول إلى ابتــكارات الــذكاء الاصطناعــي بعنايــة.

ب. أنظمة المركبات ذاتية القيادة : 

ــض  ــز بع ــم تجهي ــث ت ــادة، حي ــة القي ــات ذاتي ــوص المركب ــا بخص ــة رأي ــدرت اللجن أص

مركبــات الطــرق المتداولــة حاليًــا بوظائــف مســاعدة القيــادة مثــل تنظيــم السرعــة، والتحكــم في 

المســار، والتحكــم في مســافة الأمــان، والمســاعدة في ركــن الســيارة، واكتشــاف العوائــق، وتحســن 

المســار. عــى الرغــم مــن أن هــذه الوظائــف تســهل عــى الإنســان قيــادة الســيارة، إلا أنهــا لا 

تقــوم بتعديــل  مهمــة القيــادة نفســها ولا حالــة الســيارة في بيئتهــا. فالســائق هــو الــذي يتحكــم 

ــا ويفسرهــا )الأضــواء  ــذي يدركه ــة للإشــارات وهــو ال ــة تحتي ــزة ببني ــة مجه في الســيارة في بيئ

واللافتــات والعلامــات الأرضيــة( و حيــث يوجــد مســتخدمون آخــرون، بالإضافــة إلى الحيوانــات 

أو الكائنــات المختلفــة. تعلقــت المســألة الأخلاقيــة بــكل التعديــلات التــي تدخــل عــى الحالــة 

البشريــة المرتبطــة بتطويــر ونــشر مثــل هــذه المركبــات. هــل ســتكون هــذه التغيــرات مهمــة 

مثــل تلــك التــي لوحظــت عندمــا تــم اســتبدال الحصــان بالســيارة؟ هــذا الســؤال العــام المعقــد 

ــا  ــة وخصائصه ــم المركب ــق بتصمي ــة تتعل ــئلة فرعي ــدة أس ــلال ع ــن خ ــته م ــن دراس ــن الممك م

واســتخداماتها. أشــارت اللجنــة إلى أنــه قــد تــم بالفعــل تحديــد بعــض هــذه الأســئلة أو كانــت 

موضــوع توصيــات في آراء اللجــان الوطنيــة أو الدوليــة أو في وثائــق توجيهيــة. أشــارت اللجنــة 

ــة  ــة الألماني ــة الرقمي ــة التحتي ــل والبني ــأتها وزارة النق ــي أنش ــات الت ــة الأخلاقي ــر لجن إلى تقري
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خصيصًــا حــول موضــوع القيــادة الآليــة وهــي عشريــن قاعــدة أخلاقيــة تؤكــد عــى الحــد مــن 

ــذا  ــر، وك ــد والمخاط ــدرس الفوائ ــي ت ــة الت ــة الإيجابي ــة العمومي ــات الميزاني ــوادث ومتطلب الح

ــة والتحكــم في  ــة العام ــات الســيطرة، ومخاطــر المراقب ــاء عملي ــع المســؤوليات خاصــة أثن توزي

المركبــات مــن خــلال البنيــة التحتيــة، والحاجــة إلى سياســة إدارة البيانــات، والإشراف الفنــي عــى 

تعلــم أنظمــة الإدارة أثنــاء الســفر؛ مــع إعطــاء الأولويــة لحايــة النــاس و حايــة الحيوانــات 
ــكات.49 والممتل

جـ. أنظمة المحادثة بالذكاء الاصطناعي :  

حيــث تــم اخطــار اللجنــة مــن طــرف الحكومــة الفرنســية،50 واصدرت اللجنــة رأيهــا في 

الموضــوع،51 حيــث أن وكلاء المحادثــة )يشــار للموضــوع أيضــا بـــ : »chatbots«( هــي أنظمــة 

رقميــة قــادرة عــى التفاعــل مــع مســتخدميها باللغــة الطبيعيــة، المكتوبــة والمنطوقــة. واليــوم، 

يمكــن العثــور عليهــا في العديــد مــن الاحتياجــات اليوميــة )الهواتــف الذكيــة، ومكــرات الصــوت 

المتصلــة، والســيارات، والمواقــع الإلكرونيــة(: فهــي تقــدم المشــورة الصحية، وتســاهم في عمليات 

ــر التدريــب عــن بعــد، وتســاعد الأشــخاص  ــع، وتوف ــا بعــد البي ــر خدمــات م التوظيــف، وتدي

ــبب  ــة، بس ــدأ وكلاء المحادث ــتوى الأوروبي، ب ــى المس ــا وع ــك. وفي فرنس ــا إلى ذل ــاء، وم الضعف

اعتادهــم عــى البيانــات الشــخصية، في جــذب انتبــاه الســلطات والمنظمــن والجمهــور. وبعيــداً 

ــلوكيات  ــي الس ــا ه ــة. م ــئلة الأخلاقي ــن الأس ــد م ــأ العدي ــة، تنش ــا التنظيمي ــذه القضاي ــن ه ع

ــة أن  ــوت الدردش ــن لروب ــل يمك ــة؟ ه ــوكلاء المحادث ــق ب ــا يتعل ــا في ــي لدين ــدات الت والمعتق

يكــذب عــى مســتخدمه؟ هــل ســتكون أخطــاء وكلاء المحادثــة أكــر قبــولا مــن أخطــاء الإنســان؟ 

ــا  ــن القضاي ــد الإنســان بشــكل منهجــي؟ ومــن ب هــل يجــب عــى برنامــج الدردشــة الآلي تقلي

الأخلاقيــة المختلفــة التــي حددتهــا اللجنــة، تتعلــق المســائل الرئيســية بعــدم وضــوح الحــدود بــن 

الآلــة والإنســان، وتقليــد اللغــة والعواطــف مــن خــلال برامــج الدردشــة الآليــة، وقــدرة وكلاء 
المحادثــة عــى التلاعــب بالمحاوريــن البــشر.52

49  CNPEN, Avis n 2, LE « VÉHICULE AUTONOME » :ENJEUX D’ÉTHIQUE
50  Letter of July 2019 ,15, the Prime Minister of France has given the President of the 
National Consultative Ethics Committee (CCNE) a mission to launch a probing investigation into 
the ethical questions. 
51  Opinion n 3, ETHICAL ISSUES OF CONVERSATIONAL AGENTS, published on : https://
www.ccne-ethique.fr/en/node/464
52  CCNE,  CNPEN - Ethical issues of conversational agents, publié sur : https://www.ccne-
ethique.fr/en/node/464
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ثانيا: المؤسسات الحكومية : 

عــى ســبيل المثــال نجــد عمــل اللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة و الحريــات الفرنســية  لعــام 

2017 حــول القضايــا الأخلاقيــة للخوارزميــات والــذكاء الاصطناعــي و قــرار الرلمــان الأوروبي لعام 

2020 المتعلــق بالجوانــب الأخلاقيــة للــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات والتقنيــات ذات الصلة.

1 . CNIL : اللجنة الوطنية للمعلوماتية و الحريات

حيــث اســتجابة للمهمــة الموكلــة إليهــا بموجــب قانــون الجمهوريــة الرقميــة53 للتفكــر في 

المســائل الاجتاعيــة التــي تطرحهــا التقنيــات الرقميــة، قــادت اللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة و 

الحريــات )CNIL( نقاشًــا عامًــا حــول الخوارزميــات والــذكاء الاصطناعــي في الفــرة مــن ينايــر 

إلى نوفمــر 2017 . وقــد شــارك فيهــا 60 شريــكًا مــن جميــع أنحــاء فرنســا، وأســفرت عــن نــشر 
تقريــر موجــز يتضمــن عــدة توصيــات.54

ــع  ــى جمي ــق ع ــولاء المطب ــدأ ال ــو مب ــن، الأول ه ــن مهم ــى مبدأي ــة ع ــدت اللجن اك

ــة،  ــث إن أي خوارزمي ــط. حي ــخصية فق ــس الش ــة، ولي ــا الجاعي ــج تأثراته ــات ودم الخوارزمي

ســواء كانــت تعالــج بيانــات شــخصية أم لا، يجــب أن تكــون مخلصــة لمســتخدميها، ليــس فقــط 

كمســتهلكن، بــل أيضــا كمواطنــن، أو حتــى للمجتمعــات أو المصالــح الجاعيــة الكبــرة التــي 

ــتخدمن أولاً.  ــح المس ــأتي في مصال ــب أن ت ــي يج ــاشر والت ــكل مب ــا بش ــر وجوده ــن أن يتأث يمك

ــل  ــر المحتم ــق التأث ــدأ أن ينطب ــذا المب ــن ه ــود م ــون المقص ــن أن يك ــال، يمك ــبيل المث ــى س ع

للشــبكات الاجتاعيــة عــى بنيــة النقــاش العــام في المجتمــع أو عــى تأثــر خوارزميــات التنبؤيــة 

للمجتمعــات أو المــدن بأكملهــا. و المبــدأ الثــاني يتعلــق باليقظــة، الــذي يتضمــن تنظيــم شــكل 

ــن  ــي لا يمك ــا الت ــق بطبيعته ــا يتعل ــة في ــة والتداولي ــة والمنهجي ــئلة المنتظم ــكال الأس ــن أش م

التنبــؤ بهــا )المتأصلــة في التعلــم الآلي(، والطبيعــة المجــزأة للغايــة للسلاســل الخوارزميــة التــي 

يتــم إدراجهــا فيهــا، وأخــرا، الثقــة المفرطــة التــي غالبــا مــا تــؤدي إلى عواقــب وخيمــة. ويجــب 

تعبئــة جميــع الروابــط في السلســلة الخوارزميــة )المصممــن، والــشركات، والمواطنــن( لتجســيد 

هــذا المبــدأ، مــن خــلال إجــراءات ملموســة )عــى ســبيل المثــال، لجــان الأخلاقيــات التــي تضمــن 

الحــوار المنهجــي والمســتمر بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة(.

كــا تشــارك اللجنــة الوطنيــة للمعلوماتيــة و الحريــات )CNIL( في التفكــر في القضايــا 
الأخلاقيــة والمســائل الاجتاعيــة التــي تثرهــا التكنولوجيــا المدنيــة )civic tech(، وجميــع 
ــا  ــح التكنولوجي ــة. ومصطل ــة التمثيلي ــد الديمقراطي ــي تســاهم في تجدي ــات الت ــاذج والتقني الن
53  LOI n° 1321-2016 du 7 octobre 2016 pour une République numérique , https://www.legifrance.
gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746
54  CNIL (2017). Comment permettre à l’Homme de garder la main ? Rapport sur les enjeux 
éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, publié sur https://www.cnil.fr/fr/ethique-et-
intelligence-artificielle
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المدنيــة يقصــد بــه التكنولوجيــا التــي تعمــل عــى تعزيــز العلاقــة بــن الأفــراد والحكومــة مــن 

ــمل  ــية. ويش ــات السياس ــات والعملي ــم الخدم ــرار وتقدي ــع الق ــالات وصن ــج الاتص ــلال برام خ

ــا  ــي صممته ــات الت ــة بالرمجي ــم الحكوم ــي تدع ــات والاتصــالات الت ــا المعلوم ــك تكنولوجي ذل

ــشركات  ــارين وال ــة والاستش ــر الربحي ــات غ ــن والمنظ ــن المتطوع ــع م ــا المجتم ــرق يقوده ف
ــة.55 ــل الحكوم ــة داخ ــة العامل ــا المدمج ــرق التكنولوجي ــة إلى ف الخاصــة بالإضاف

ــا  ــلال رأيه ــن خ ــات )CNIL( م ــة و الحري ــة للمعلوماتي ــة الوطني ــاهمت اللجن ــا س ك

الصــادر يــوم 27 أبريــل 2010 بشــأن إحــداث مســاحات عمــل رقميــة داخــل المــدارس 

والجامعــات. وتــرى اللجنــة أن تنفيــذ هــذا الرنامــج يجــب أن يســاهم في رفــع وعــي المعلمــن 

والطــلاب وأوليــاء أمورهــم بمبــادئ حايــة البيانــات الشــخصية. حيــث تلقــت اللجنــة الوطنيــة 

ــة للحصــول عــى رأي حــول  ــة الوطني ــا مــن وزارة الربي ــات )CNIL( طلب ــة والحري للمعلوماتي

إحــداث مســاحات عمــل رقميــة داخل المــدارس والجامعــات. وتعتــر خدمــات الإدارة الإلكرونية 

ــا أيضًــا »الموثــق الإلكــروني« أو »الموثــق الرقمــي« أو »المكتــب  عــن بعــد، والتــي تســمى أحيانً

ــم  ــاء أموره ــذ وأولي ــح للتلامي ــات تتي ــة للبواب ــع إلكروني ــن مواق ــارة ع ــي عب ــراضي«، وه الاف

ــي  ــع التعليم ــاء المجتم ــع أعض ــام لجمي ــكل ع ــن وبش ــن الإداري ــن والموظف ــلاب والمدرس والط

ــوج إلى  ــة )الول ــات الرقمي ــن الخدم ــة م ــة، إلى باق ــر نقطــة دخــول واحــدة وآمن ، الوصــول، ع

المحتــوى الربــوي والتعليمــي، نــشر المعلومــات الإداريــة أو المتعلقــة بالحيــاة المدرســية وســر 
عمــل المؤسســة(.56

 

الرلمان الأوروبي :. 2

تبنــى الرلمــان الأوربي قــرار حــول الجوانــب الأخلاقيــة للــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات 

والتقنيــات ذات الصلــة،57 أكــد فيــه أنــه عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي اعتبــار الــذكاء 

ــال  ــع للامتث ــالي تخض ــر وبالت ــة المخاط ــة عالي ــات ذات الصل ــات والتقني ــي والروبوت الاصطناع

للمتطلبــات القانونيــة والمبــادئ الأخلاقيــة المنصــوص عليهــا في الإطــار التنظيمــي للــذكاء 

ــا إجــراء تحقيــق محايــد، مــن خــلال التقييــم المنظــم  الاصطناعــي، ســيكون مــن المناســب دائمً

55  Schrock Andrew R, “What is civic tech? Defining a practice of technical pluralism.” In The right 
to the smart city, pp. 133-125. Emerald Publishing Limited, 2019.
56  L’avis de la CNIL sur les espaces numériques de travail (ENT) dans le système éducatif, 17 
novembre 2010, publié sur : https://www.cnil.fr/fr/lavis-de-la-cnil-sur-les-espaces-numeriques-de-
travail-ent-dans-le-systeme-educatif
57  Résolution parlement européen de 2020, Cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle, de la robotique et des technologies connexes) , https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA0275-2020-9-_FR.html
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ــة. 58 ــددة ودقيق ــر مح ــى معاي ــاءً ع ــبق بن ــي المس والخارج

 

ثالثا: الأكاديميون أو الخراء : 

عــى ســبيل المثــال يتــم ذكــر فريــق الخــراء رفيــع المســتوى المعنــي بالــذكاء الاصطناعــي، 

حيــث عينــت المفوضيــة الأوروبيــة مجموعــة مــن الخــراء لتقديــم المشــورة بشــأن اســراتيجية 

ــر  ــي جدي ــذكاء اصطناع ــة ل ــة الأخلاقي ــادئ التوجيهي ــق المب ــشر الفري ــي.59 ن ــذكاء الاصطناع ال

بالثقــة، وتهــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلى تعزيــز الــذكاء الاصطناعــي الجديــر بالثقــة. يتمتــع 

الــذكاء الاصطناعــي الجديــر بالثقــة بالخصائــص الثــلاث التاليــة، والتــي ينبغــي احرامهــا طــوال 

دورة حيــاة النظــام: أ( يجــب أن يكــون قانونيًــا، ويضمــن الامتثــال للقوانــن واللوائــح المعمــول 

ــب  ــة؛ ج( يج ــم الأخلاقي ــادئ والقي ــزام بالمب ــن الالت ــا، ويضم ــون أخلاقي ــب أن يك ــا؛ ب( يج به

أن يكــون قويــا، عــى الصعيديــن الفنــي والاجتاعــي، لأنــه حتــى مــع النوايــا الحســنة، يمكــن 

ــة في  ــص ضروري ــر مقصــود. كل هــذه الخصائ ــي أن تســبب ضررا غ ــذكاء الاصطناع ــة ال لأنظم

حــد ذاتهــا، لكنهــا ليســت كافيــة لتحقيــق ذكاء اصطناعــي جديــر بالثقــة. ومــن الناحيــة المثاليــة، 

ــة،  ــة العملي ــن الناحي ــأت، م ــل. وإذا نش ــجام وتداخ ــلاث في انس ــص الث ــذه الخصائ ــتعمل ه س
توتــرات بــن هــذه الخصائــص، فيجــب عــى المجتمــع أن يســعى إلى اصلاحهــا.60

الفرع الثاني: مساوئ القواعد الأخلاقية في المجال الرقمي :
أولا: محتوى المبادئ متغر حسب فئات الفاعلن وضمن الفئة الواحدة :

حيــث أن هــذه القواعــد تختلــف باختــلاف مســتوى التقــدم في الخــرات، خصوصــا تلــك 

القواعــد الأخلاقيــة التــي تضعهــا الــشركات الخاصــة، بــل ويلاحــظ اختلافهــا حتــى ضمــن الفئــة 

نفســها. وهــذا لــه تأثــر في تفســر القواعــد )إمكانيــة وجــود مارســات مختلفــة داخــل القطــاع 

نفســه(.

ثانيا:صعوبة الرجمة الملموسة للمبادئ :

ــا يلاحــظ أن القواعــد الاخلاقيــة تتضمــن مثــل عليــا وقيــم ســامية، غــر ملموســة  أحيان

58  Bertrand Brunessen, «Chronique Droit européen du numérique-L’émergence d’une politique 
européenne du numérique,» RTDEur. Revue trimestrielle de droit européen 129 :(2021) 01.
59  https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/expert-group-ai
60  Commission européenne, Direction générale des réseaux de communication, du contenu 
et des technologies, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, 
Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/74304/10.2759
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ــدة  ــن أجــل جعــل هــذه القواعــد مفي ــه م ــق بالمارســة، وعلي ــد تتعل وغــر مجســدة في قواع

ــة للتجســيد. ــة وقابل ــا أن تكــون واقعي يفــرض فيه

 

ثالثا: عدم وجود عقوبات في حالة عدم الالتزام :

ــا،  ــد مخالفته ــزاء عن ــب ج ــة لا يرت ــق الاخلاقي ــإن المواثي ــة ف ــد القانوني ــا للقواع خلاف

فالقاعــدة القانونيــة مجهــزة بالجــزاء الــذي يتنــوع بــن جــزاء مــدني وإداري و جنــائي و دســتوري، 

ــة فهــي لا تتضمــن أي اليــات لتنفيذهــا.  أمــا القاعــدة الأخلاقي
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خاتمة : 
ــال  ــم المج ــرا بتنظي ــا كب ــدي اهتام ــاد الأوروبي يب ــر إلى أن الاتح ــث تش ــة البح خلاص

الرقمــي، وهــذا يعكــس التطــور المطــرد للقواعــد القانونيــة المكرســة مــن جانبــه، وهــي نصــوص 

تتســم بالدقــة و الجديــة. عــلاوة عــى ذلــك لا يميــل الاتحــاد الأوروبي إلى الاعتــاد عــى المواثيــق 

الأخلاقيــة. خلافــا للنظــام القانــوني الوطنــي في دول الإتحــاد، حيــث يظهــر فيــه اعتــاد المارســن 

ــا.  عــى عــدة مواثيــق تتصــل بالجانــب الرقمــي تطــورت مــن أجــل دعــم الثقــة في التكنولوجي

وختامــا يشــر البحــث إلى أن الاتحــاد الأوروبي يعمــل حاليــا عــى اصــدار نصــوص قانونيــة تتعلــق 

بالــذكاء الاصطناعــي و الخصوصيــة الرقميــة وهــو مــا يشــكل نــواة لبحــوث جديدة في المســتقبل.

نظــرا لأثــار نصــوص الاتحــاد الأوروبي و انطباقهــا عــى شركات خــارج الــدول الأعضــاء، فإن 

ذلــك يطــرح عــدة تحديــات عــى الــشركات الصينيــة و الامريكيــة مــن أجــل اســتفاء الــشروط 

القانونيــة المقــررة بموجــب القانــون الرقمــي الأوروبي. 




